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الآثار المتفاقمة لتغير المناخ على كوكب الأرض

د. عمر الحسيني
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يصـف مصطلـح التغيـر المناخـي والاحتـرار العالمـي ظواهـر الزيـادة المسـتمرة فـي متوسـط درجة الحـرارة وتأثيـرات تلـك الزيادة علـى النظام 

المناخـي للكوكـب. ويرتبـط الارتفـاع الحالـي فـي متوسـط درجـة الحـرارة العالمية بالنشـاط البشـري الذي يُضيـف المزيد مـن انبعاثـات الغازات 

الدفيئـة إلـى الغلاف الجـوي، وأهمهـا ثانـي أكسـيد الكربـون والميثـان. وتعمـل تلـك الانبعاثـات علـى تسـخين الهـواء عـن طريـق امتصـاص 

الحـرارة التـي تشـعها الأرض، ممـا يـؤدي إلـى حبـس الحـرارة بالقـرب مـن السـطح، وبالتالي تسـتهلك الأرض طاقة مـن ضوء الشـمس أكثر مما 

يمكنهـا أن تشـع مـرة أخـرى فـي الفضاء.
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قضايا المناخ.. رؤى عالمية ومصرية

تغيرات متسارعة

الكـوارث  معـدلات  زيـادة  إلـى  المناخيـة  التغيـرات  أدت 

الأمطـار  هطـول  نسـب  فـي  والاضطرابـات  البيئيـة 

الصحراويـة،  الرقـع  اتسـاع  ملاحظـة  تمـت  إذ  والجفـاف، 

أكثـر  الغابـات  وحرائـق  الحـرارة  موجـات  أصبحـت  بينمـا 

شـيوعًا. كمـا سـاهم ارتفـاع درجـات الحـرارة فـي القطب 

الشـمالي فـي ذوبـان الجليد وزيادة منسـوب ميـاه البحر 

السـريعة  البيئيـة  التغيـرات  تلـك  كل  أدت  وقـد  عالميًـا. 

أو  الانتقـال  علـى  الحيـاة  أشـكال  مـن  العديـد  إجبـار  إلـى 

البشـري  النظـام  المنـاخ  تغيـر  يهـدد  كذلـك  الانقـراض. 

والخسـائر  الفيضانـات،  وزيـادة  والمـاء،  الغـذاء  بنـدرة 

الاقتصادية، بل والهجرة الجماعية والصراع حول الموارد. 

بلـغ  إذ  بالفعـل،  محسوسـة  التأثيـرات  هـذه  مـن  كثيـر 

قبـل  عمـا  مئويـة  درجـة   2  .1 الحالـي  الاحتـرار  مسـتوى 

الدولـي  المجتمـع  جعـل  مـا  وهـو  الصناعيـة،  الثـورة 

علـى   ،2015 لعـام  باريـس  اتفاقيـة  بموجـب  يوافـق، 

هـو  لمـا  الحـرارة  درجـات  ارتفـاع  علـى  الحفـاظ  خطـط 

دون 2 درجـة مئويـة. إلا أن الوضـع الحالـي مـن التعهـدات 

إلـى  العالمـي  الاحتـرار  سـيصل  حيـث  بعـد.  كافٍ  غيـر 

لـم  مـا  القـرن،  نهايـة  بحلـول  مئويـة  درجـة   7  .2 حوالـي 

 ،2030 عـام  بحلـول  النصـف  إلـى  الانبعاثـات  خفـض  يتـم 

 .2050 عـام  بحلـول  صفريـة  انبعاثـات  صافـي  وتحقيـق 

وأثبتت الدراسـات العلمية جدية الخطر من وراء التغيرات 

سـبعينيات  منـذ  نتائجهـا  أظهـرت  بعدمـا  المناخيـة، 

زيـادة معـدلات الاحتبـاس  اليـوم  القـرن الماضـي وحتـى 

 .0 بنحـو  السـطح  حـرارة  درجـات  ترتفـع  حيـث  الحـراري، 

الأيـام  عـدد  انخفـض  كمـا  عقـد،  لـكل  مئويـة  درجـة   2

الدافئـة. والليالـي  الأيـام  عـدد  وازداد  البـاردة،  والليالـي 

وتــم تعزيــز الأدلــة علــى الاحتــرار مــن قياســات درجــة حــرارة الهــواء مــن خــال مجموعــة 

واســعة مــن الفــرق البحثيــة وبرامــج المحــاكاة المعــدة خصيصًــا لدراســة الظاهــرة. 

وقــد ســاهمت تلــك الجهــود فــي تفهــم التغييــرات فــي دورة الميــاه الطبيعيــة، 

ــي،  ــد الأرض ــد والجلي ــان الجلي ــرة، وذوب ــار الغزي ــول الأمط ــدة هط ــر وش ــادة توات ــل: زي مث

ــة  ــرات المناخي ــن التغيي ــذرة م ــوات المح ــت الأص ــا كان ــة. وبعدم ــة الجوي ــادة الرطوب وزي

تواجــه ســيلً مــن الهجــوم مــن الحكومــات والشــركات الكبــرى، توصّلــت الدراســات 

العلميــة إلــى بعــض النتائــج غيــر القابلــة للتشــكيك، منهــا مقارنــات درجــات الحــرارة، 

وتغيــر نمــط الحيــاة لــدى العديــد مــن الكائنــات الحيوانيــة والنباتيــة، والهجــرة للقطبين 

حيــث درجــات الحــرارة الأقــل نســبيًا. 

المنـاخ  بتغيـر  المعنيـة  الدوليـة  الحكوميـة  للهيئـة  السـادس  التقييـم  تقريـر  ووضـع 

يتوقـع  الحالـي.  القـرن  فـي  المناخيـة  التغيـرات  لمسـتقبل  سـيناريوهات  عـدة   )IPCC(

مـا  إلـى  يصـل  أن  المرجـح  مـن  العالمـي  الاحتـرار  بـأن  منهـا  تفـاؤلً  الأكثـر  السـيناريو 

والعشـرين،  الحـادي  القـرن  أواخـر  بحلـول  مئويـة  درجـة   1.8 إلـى  مئويـة  درجـة   1.0 بيـن 

وفـي  للغايـة.  المنخفضـة  الدفيئـة  الغـازات  بانبعاثـات  الدولـي  الالتـزام  حالـة  فـي 

السـيناريو الوسـيط، قـد يصـل الاحتـرار العالمـي إلـى مـا بيـن 2.1 درجـة مئويـة إلـى 3.5 

البشـرية.  الأنشـطة  علـى  التأثيـر  وشـديدة  كارثيـة  تُعتبـر  نتيجـة  وهـي  مئويـة،  درجـات 

 5.7 إلـى  مئويـة  درجـات   3.3 بيـن  لمـا  يصـل  باحتـرار  يُنـذر  السـيناريوهات  أسـوأ  أن  إلا 

درجـات مئويـة فـي ظـل الاسـتمرار فـي إخـراج انبعاثـات الغـازات الدفيئـة العاليـة جـدًا.

آثار واسعة

تتسـم الآثـار البيئيـة لتغيـر المنـاخ بكونها واسـعة النطـاق وبعيدة المـدى، إذ تؤثر على 

المحيطـات والجليـد والطقـس والتربـة والمـدن السـاحلية وحيـاة الكائنـات المختلفـة. 

ومنـذ خمسـينيات القـرن الماضـي ظهـرت موجـات الجفـاف حـول العالـم فـي وقـت 

واحـد وبتواتـر متزايـد. وكذلـك الحـال بالنسـبة لازديـاد معـدلات الرطوبـة فـي مناطـق 

مختلفـة، مثـل جنوب وشـرق آسـيا وشـمال ووسـط أفريقيـا. إذ تتعرض النظـم البيئية 

السـاحلية لضغـط خـاص، مـع اختفـاء مـا يقـرب مـن نصـف الأراضـي الرطبـة فـي العالم 

بسـبب تغيـر المنـاخ والآثـار البشـرية الأخـرى. كمـا رصـد تقريـر التقييـم السـادس للهيئة 

التربـة  رطوبـة  متوسـط  فـي  التغيـرات  المنـاخ  بتغيـر  المعنيـة  الدوليـة  الحكوميـة 

والـري. الجوفيـة  بالميـاه  المتعلقـة  البيئيـة  والنظـم  الزراعـة  تعطـل  أن  يمكـن  التـي 

كمـا أدى ارتفـاع تركيـزات ثانـي أكسـيد الكربـون فـي الغالف الجـوي إلـى تغيـرات فـي 

كيميـاء المحيطـات، حيـث تـؤدي الزيادة في ثاني أكسـيد الكربون المـذاب إلى تحمض 

الأخيـر  وأن  سـيما  لا  الأكسـجين،  مسـتويات  تناقـص  عنـه  ينتـج  ممـا  المحيطـات،  تلـك 

أقـل قابليـة للذوبـان فـي المـاء الدافـئ، وهـو مـا يزيـد فـرص انقـراض العديد مـن أنواع 

الحيـاة المائيـة مـع تكاثـر الطحالـب الضـارة، مما يعطل شـبكات الغذاء ويسـبب خسـائر 

فادحـة فـي الحيـاة البحرية.

متوسط درجات حرارة الهواء السطحي من 

2021-2011 مقارنة بمتوسط 1956-1976
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العالمـي  البحـر  سـطح  مسـتوى  ارتفـع  ذلـك،  إلـى  إضافـة 

والقـارة  جرينلانـد  فـي  الجليديـة  الصفائـح  ذوبـان  نتيجـة 

 1993 عامـي  بيـن  الحـراري،  والتوسـع  الجنوبيـة،  القطبيـة 

وتتوقـع  السـنة.  فـي  ملـم   0.3  ±  3.3 بمتوسـط  و2020، 

الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنية بتغيـر المنـاخ أن يرتفع 

القـرن  نهايـة  عنـد  متريـن  بمقـدار  البحـر  سـطح  مسـتوى 

والعشـرين. الحـادي 

تضرر أنشطة البشر 

بالتغيــرات  الدولــي  المجتمــع  اهتمــام  ســبب  يرجــع 

المباشــر  تأثيرهــا  إلــى  الأخيــرة  العقــود  فــي  المناخيــة 

للبشــر.  والســكنية  والصناعيــة  الزراعيــة  الأنشــطة  علــى 

يكــون  أن  الرســمية  للتقاريــر  طبقًــا  المحتمــل  فمــن 

ــم  ــاس والنظ ــى الن ــديدة عل ــرات ش ــتمر تأثي ــرار المس للاحت

المجتمعيــة والاقتصاديــة. وإن كان يبــدو الاحتباس الحراري 

موزعًــا بشــكل متســاوٍ على العالــم، إلا أن مخاطره بشــكل 

عــام أكبــر بالنســبة للمواطنيــن الأكثــر فقــرًا واحتياجًــا فــي 

توقعات تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغير المناخ لانخفاض رطوبة التربة

البلــدان الناميــة مقارنــة بمواطنــي البلــدان الأكثــر تقدمًــا، حيــث يقــدر البنــك الدولــي أن 

التغيــرات المناخيــة قــد تدفــع أكثــر من 120 مليون شــخص إلــى الفقر بحلول عــام 2030. 

أنــه  علــى  المنــاخ  تغيــر   )WHO( العالميــة  الصحــة  منظمــة  صنفــت  آخــر،  جانــب  مــن 

ــال  ــى انتق ــؤدي إل ــرين، إذ ي ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــة ف ــة العالمي ــد للصح ــر تهدي أكب

الأمــراض المعديــة المختلفــة بســهولة أكبــر فــي المنــاخ الأكثــر دفئًــا، مثــل حمــى 

الضنــك والملاريــا. كمــا يــؤدي إلــى نقــص التغذيــة، خاصــة للأطفــال الصغــار الأكثــر عرضــة 

لنقــص الغــذاء، بســبب إضــراره بإنتاجيــة المحاصيــل مــع ازديــاد الجفــاف وتضــاؤل حجــم 

الرقعــة الزراعيــة. 

تعــد أيضًــا التغيــرات المناخيــة ســببًا مباشــرًا فــي زيــادة الخســائر البشــرية، حيــث قــدرت 

منظمــة الصحــة العالميــة أن تغيــرات المنــاخ قــد تــؤدي إلــى 250 ألــف حالــة وفــاة 

إضافيــة ســنويًا بيــن عامــي 2030 و2050. وعنــد القيــام بتقييــم الوفيــات الناجمــة عــن 

ــك  ــى الضن ــا وحم ــهال والملاري ــي الإس ــادات ف ــن، والزي ــار الس ــدى كب ــرارة ل ــرض للح التع

والفيضانــات الســاحلية ونقــص تغذيــة الأطفــال، فمــن المتوقــع أن يزيــد عــدد وفيــات 

الغــذاء  توافــر  انخفــاض  بســبب   2050 عــام  بحلــول  ســنويًا  ألــف   500 عــن  البالغيــن 

وجودتــه. أمــا بحلــول عــام 2100، فقــد يواجــه ٪50 إلــى ٪75 مــن ســكان العالــم ظروفًــا 

ــة.  ــديدة والرطوب ــرارة الش ــتركة للح ــار المش ــبب الآث ــاة بس ــدد الحي ــة ته مناخي

كمــا يؤثــر تغيــر المنــاخ -كذلــك- علــى الأمــن الغذائــي حــول العالــم، إذ يتســبب فــي 

ــع أن  ــن المتوق ــا، وم ــول الصوي ــح وف ــذرة والقم ــن ال ــة م ــل العالمي ــاض المحاصي انخف

يتأثــر إنتــاج المحاصيــل ســلبًا فــي البلــدان الواقعــة علــى خطــوط العــرض المنخفضــة، 

ممــا قــد يــؤدي إلــى تعريــض مــا يصــل إلــى 183 مليــون شــخص إضافــي فــي جميــع أنحــاء 

ــار.  ــذه الآث ــة له ــوع نتيج ــر الج ــض، لخط ــل المنخف ــة ذوي الدخ ــم، خاص العال

ــادة  ــب الأرض ق ــكان كوك ــى س ــة عل ــار المناخي ــدات والآث ــذه التهدي ــت كل ه ــد دفع وق

العالــم نحــو وضــع حلــول جذريــة عاجلــة للأزمــة، وهــو مــا يحــاول المجتمــع الدولــي وضــع 

أجنــدة واضحــة لــه فــي مؤتمــرات الأطــراف الســابقة، خاصــة بمــا يتعلــق بأزمــة التمويــل 

لمشــروعات المجابهــة والتكيــف للتغيــرات المناخيــة فــي الــدول الناميــة غيــر القــادرة 

علــى حمايــة مواطنيهــا مــن المخاطــر المختلفــة.



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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